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 ملخص البحث                          

 
 وهدفه:موضوع البحث 

ت  من تأمل سنة النب  علم يقينا حجم الأثر الذي تركته على البشرية جمعاء، فقد غي 
بعثته صلى الله عليه وسلم الوجه العقدي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي للجزيرة العربية 

ت وجه العالم بأجمعه بكل أطيافه، فلم يكن تأثي السنة قاصر ا على مجال دون  حينها، ومن ثم غي 
 مجال، لكنها جاءت كاملة  شاملة  مستوعبة  لكل نواحي الحياة.

وفي هذا البحث الموجز أسعى لتسليط الضوء على أثر السنة النبوية التي خل فتها نبوة نبينا 
الكريم على محيا ثقافة المجتمع الإنساني والإسلامي سواء كانت على العقيدة وعلى الفكر، وعلى 

مختصرة تعطي انطباع ا وتصور ا عن مدى تأثي فضاء السنة النبوية على مختلف  اللغة والمعرفة بصورة
 مجالات الحياة، حتى ترك إرثا  ثقافي ا هائلا  طال المسلمين وغيهم، وتأثروا به تأثر ا واضح ا.

 منهج البحث:
 المنهج التأصيلي والمنهج الاستقرائي.

 أهم النتائج:
 لنبوية كان شاملا  لكل جوانب الحياة.أن التأثي الذي أحدثته السنة ا-1
أن المجال العقدي هو المجال الأهم والرئيس الذي تأثر بسنة النب العدنان؛ حيث إن -2

 المجالات الأخرى هي تبع أو ثمرة له.
أن للسنة النبوية أثر بالغ في البناء الفكري وصياغة عقل الإنسان وفق آليات وأطر -3

 السنة النبوية.موجودة في كثي من مواقف 
قد تفض ل على اللغة العربية وعلى العرب حينما أنزل كتابه بلغتهم وجعل  أن الله -4

 منهم، مما جعل هذه اللغة تتأثر تأثر ا بي  ن ا بالسنة النبوية في ألفاظها وتراكيبها ومفرداتها. نبيه 
وقد تمث لت  أن رسالة الإسلام قد تضمنت الدعوة إلى طلب العلم والسعي للمعرفة،-5

 هذه الرسالة في كثي من المواقف النبوية والتي كانت لها الأثر البالغ في البناء المعرفي.
 (.معرفة، لغة، فكر، عقد، سنة) :المفتاحيةالكلمات  
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                            Abstract  
 
 
Whoever contemplates the Sunnah of the Prophet, may God’s 

prayers and peace be upon him, knows with certainty the size of the 
impact that it left on all mankind. Without scope, but it came 
complete, comprehensive, absorbing all aspects of life. 

In this brief research, I seek to shed light on the impact of the 
Sunnah left by the prophethood of our noble Prophet on the life of the 
culture of human and Islamic society, whether it is on belief, thought, 
language and knowledge in a brief way that gives an impression and a 
perception of the extent of the impact of the space of the Sunnah on 
various fields of life, until leaving A huge cultural legacy that affected 
Muslims and others, and they were clearly affected by it. 

Research Methodology: 
The fundamentalist method and the inductive method. 
The most important results: 

1 . The impact of the Sunnah of the Prophet was inclusive of all 
aspects of life. 

2 . The doctrinal field is the most important and main field that was 
affected by the Sunnah of the Prophet Adnan. As other areas are a 
consequence or fruit of it. 

3 . The Sunnah of the Prophet has a great impact on the intellectual 
construction and the formulation of the human mind according to 
mechanisms and frameworks that exist in many of the positions of the 
Prophet's Sunnah. 

4 . That God Almighty preferred the Arabic language and the Arabs 
when He revealed His book in their language and made His Prophet, 
may God’s prayers and peace be upon him, among them, which made 
this language clearly affected by the Sunnah of the Prophet in its 
words, structures and vocabulary. 

5 . That the message of Islam included the call to seek knowledge 
and the pursuit of knowledge, and this message was represented in 
many of the prophetic positions, which had a great impact on building 
knowledge. 

Keywords: (year, decade, thought, language, knowledge). 
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 مةالمقدِّ

 
 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

ا عبده ورسوله.  إله إلا الله وأشهد أن محمد 
وسيته علم يقينا حجم الأثر الذي تركه عليه الصلاة  من تأمل سنة النب 

والسلام على البشرية جمعاء، سواء كان ذلك على الأصعدة الخاصة والعامة، أو كانت 
على المستويات الفردية والجماعية، وعلى الأخلاق والسياسات، واللغة والفكر، فقد 

ت بعثته  قي للجزيرة العربية الوجه العقدي والاجتماعي والسياسي والأخلا غي 
ت وجه العالم بأجمعه بكل أطيافه، فلم يكن تأثيه  قاصر ا على  حينها، ومن ثم غي 

مجال دون مجال، أو أمر دون آخر، لكنها جاءت كاملة  شاملة  مستوعبة  لكل نواحي 
الحياة، ولم تكن قاصرة  على أمور العبادات، أو على أمور المعاملات، أو على مكارم 

ق فقط، أو ما يتعلق بالتعاملات مع الأعداء وحدها دون غيها مما يستدعيه  الأخلا
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ }كمال الشريعة، فقد قال تعالى: 

 .[3{ ]سورة المائدة: ڌڎ ڌ ڍ ڍ
إن هذه الحقيقة تجعل من الصعب الإحاطة بكل ما ينطوي تحت عنوان هذا 

والهدى الذي اكتنفته سيته العطرة، البحث، فسية النب الكريم وشمائله الجم ة، والنور 
وعظمة الدين الذي أ رسل به، وصحبته لمن اختارهم الله واصطفاهم لصحبه صف يه 

تجعل من العسي أيض ا الإلمام بكل تلك التفاصيل الجليلة، فقد عجزت أم هات ونبيه؛ 
، عن احتواء كل الخصال، وعن جمع طي ب المحامد الكتب التي اعتنت بسية النب 
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فضلا  عن أن يكون بالإمكان جمعه في بحث، أو موضوع أو مقالة لا تتجاوز بضع 

 ئو}قال تعالى: عبارات في أسطر قصية، فحياته وسنته ت درس على مر   الأجيال 

{ ]سورة ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
 .[21الأحزاب: 

سأحاول في هذا البحث الموجز تسليط الضوء على أثر السنة النبوية التي 
على محيا ثقافة المجتمع الإنساني والإسلامي سواء كانت  خل فتها نبوة نبينا الكريم 

على العقيدة وعلى الفكر، وعلى اللغة والمعرفة بصورة مختصرة تعطي انطباع ا وتصور ا 
على مختلف مجالات الحياة، والذي هو من أبرز  عن مدى تأثي فضاء السنة النبوية

الفضاءات وأكملها وأسماها وأولها إن صح التعبي في قوة التأثي على المجتمعات 
والدول والثقافات، حتى ترك إرثا  ثقافي ا هائلا  طال المسلمين وغيهم، وتأثروا به تأثر ا 

 واضح ا.
 :أسباب اختيار البحث 

النبوي كماثر حضاري، وإبراز دور السنة النبوية في الرغبة في إبراز الإرث 
 .وبناء العقيدة والفكر واللغة والمعرفة صناعة الثقافة العربية والإسلامية

 :أهداف البحث 

إظهار الأثر النبوي وتجلياته التي طالت الجانب العقدي والفكري في حياة -1
 الناس.

 ب اللغوي والمعرفي.إظهار الأثر النبوي وتجلياته التي طالت الجان-2
بيان عمق الصناعة النبوية وحجم الأثر الذي تركته في الحياة الإنسانية -3

 عامة ، وفي المجتمع المسلم بصورة خاصة.
 :منهج البحث 

 المنهج المتبع في هذا البحث:
المنهج التأصيلي: ويظهر من خلال تتبع مواضع البحث عن مواطن -1

 لسنة النبوية المط هرة المتعلقة بموضوع البحث.الاستدلال في القرآن الكريم وا
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المنهج الاستقرائي: ويتمثل في استقراء السنة النبوية، ودورها في تهيئة -2

الأسباب المعينة على إحداث التأثي والتغيي على حياة الناس العقدية والفكرية 
 واللغوية والمعرفية في ذلك الوقت.

 :خطة البحث 

 طلحات البحث الرئيسة التمهيد: التعريف بمص
 النبوية في البناء العقدي والفكري سنةلمبحث الأول: أثر الا

 تأثي السنة النبوية على العقيدة.المطلب الأول: 
 تأثي السنة النبوية على الفكر.: المطلب الثاني
 اللغوي والمعرفيالنبوية في البناء  نة: أثر السانيالمبحث الث

 النبوية على اللغة والبلاغة.المطلب الأول: تأثي السنة 
 المطلب الثاني: تأثي السنة النبوية على العلم والمعرفة.

 :الدراسات السابقة 

من قام بدراسة أثر السنة النبوية في البناء الثقافي  -في حدود اطلاعي-لم أجد 
من ناحية العقيدة واللغة والمعرفة وجل ما وجدته دراسات بينت أسس المنهج في البناء 
الفكري والعقلي حيث تناولت الموضوع من ناحية المنهج وليس الأثر ومن تلك 

 الدراسات:
دراسة موضوعية -)أسس المنهج النبوي في البناء الفكري الدراسة الأولى: -1

صفحة مقدم في  28( للباحث الدكتور شهاب الدين الزهو وهو بحث محكم من –
الإسكندرية حيث قسم المالف بحثه لخمسة مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية في 

مطالب وهي التأسيس العقدي للمسلم والاعتزاز بالكتاب والسنة وطلب العلم على 
العلماء الربانيين وبناء فكر المسلم على التوازن ولزوم جماعة المسلمين، وهو مسار 
مختلف عن المسار الذي بحثت فيه حيث أني سأوضح في هذا البحث أثر السنة 

 نبوية الذي تركته في بناء العقيدة والفكر واللغة والمعرفة.ال
 (وظيفة السنة في البناء الفكري والثقافي والحضاري للأمة)الدراسة الثانية: -2
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قدم في ندوة السنة النبوية  صفحة 22من  للباحث أحمد كمال أبو المجد، وهو بحث

ثه وجدته بحث مقسم فقط ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة وحين الاطلاع على بح
وتطرق في هذه النقاط عن ثلاث على شكل نقاط دون تقسيمات للفصول والمباحث 

مقدمات الأولى أن السنة النبوية مصدر للأحكام الشرعية والثاني أن السنة النبوية 
ثابتة وموثقة توثيقا صحيحا لا يقبل الشك والثالث أن العمل بالسنة النبوية يحتاج إلى 

سي، وهو بحث مخالف لمضمون بحثي وتقسيماته التي عنيت فيها بيان أثر فهم وتف
 السنة على العقيدة والفكر واللغة والمعرفة.
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 التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث الرئيسة

 أولًا: مفهوم الأثر في اللغة والاصطلاح

( وله الهمزة والثاء والراء، الأثر لغة:  عدة معاني من بينها أن الأثر هو )أ ث  ر 
ذكر الشيء ويعني الإخبار  أن الأثر هو الثاني، و تقديم الشيء ويعني الهم بفعل الشيء

ذا وه، (1)ر سْم  الشيء ويعني بقية  ما يرى من كل شيء أن الأثر هو الثالث، و بالشيء
 المعنى الثالث هو الذي أريده في بحثي هذا.

 في الاصطلاح:الأثر 
 الاصطلاح يطلق على معانٍ متعددة من بينها:في 
، أي حاصل الشيء (2)النتيجة، وهو الحاصل من الشيءالأثر هو -1
 .(3)ونتيجته

 .(4)الأثر هو رسم الشيء الباقي-2
والعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي مبي نة ومفس رة؛ حيث أن المعنى 

 ي من الشيء، هو نتيجة  له.الاصطلاحي نتيجة المعنى اللغوي، فالرسم الباق
 ثانياً: مفهوم السنَّة في اللغة والاصطلاح

مأخوذة من السَّنن؛ وهو الطريق والقصد، والسنة هي الطريقة السنة لغة: 

                                       
عبد السلام ينظر: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي. "معجم مقاييس اللغة". تحقيق:  (1)

 . 54: 1ه(، 1399، سوريا، دار الفكر، 1محمد هارون، )ط
علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. "التعريفات". تحقيق: جماعة من العلماء  (2)

 . 9ه (، 1403، بيوت، دار الكتب العلمية، 1بإشراف الناشر، )ط
 . 9ينظر: الجرجاني "التعريفات"،  (3)
 مادة: أثر.  1: 53س "معجم مقاييس اللغة"، ينظر: بن فار  (4)
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"من سنَّ في الإسلام سنة حسنة، ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (1)والسية والنهج

بُا، ولا ينقص من أجورهم شيء، فع م ل بُا من بعده، ك ت ب له مثل أجر من عمل 
ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة، فع م ل بُا من بعده، ك ت ب عليه وزر من عمل بُا، 

 .(2)ولا ينقص من أوزارهم شيء"
 السنة في الاصطلاح:

"ما أ ثر عن النب صلى الله عليه وسلم من تعر ف في اصطلاح المحد ثين بأنها: 
لْقية أو خ ل قية أو سية، سواء  كان قبل البعثة أو قول أو فعل أو تقرير، أو صفة  خ 

 .(3)بعدها"
والسنة بمعناها اللغوي عامة في كل منهج وطريقة؛ حميدة  كانت أو ذميمة، أما 
بالمعنى الاصطلاحي فقد خ ص  ص مفهوم السن ة العام في اللغة بسية النب صلى الله 

 ا ورد عنه من تقريرات وصفات.عليه وسلم ونهجه وطريقته وأقواله وأفعاله، وم
 في اللغة والاصطلاحالبناء الثقافي  مفهومثالثاً: 

 .(4))ب ني  ( ويعني بناء الشيء بضم بعضه إلى بعضلغة: البناء 
 .(5)وضع شيء على شيء على صفة يراد بُا الثبوت: في الاصطلاح البناء

                                       
، بيوت، دار صادر، 3طابن منظور. "لسان العرب". ) محمد بن مكرم بن علىينظر:  (1)

 مادة: سنن.  13: 226( ه 1414
أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة،  (2)

 . 1017(، حديث رقم: 3: 86)
المحقق: "اليواقيت والدرر في شرح نخبة أهل الفكر"، ابن حجر زين الدين محمد العسقلاني،  (3)

 2: 193، م(1999، الرياض، مكتبة الرشد، 1المرتضي الزين أحمد، )ط
 . 1: 302ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"،  (4)
صطلحات والفروق ينظر: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، "الكليات معجم في الم (5)

= 
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الشيء وضمه فالمعنى اللغوي مطابق للمعنى الاصطلاحي فكلاهما يريدان جمع 

 به حال البناء لتأسيسه واستقراره وقوته. دعلى بعض وهذا ما يرا
. (1)الثاء والقاف والفاء من ثق ف وثقف الشيء أي حذقهالثقافة لغة: 

( ويقال ثقفت القناة إذا أقمت عوجهاوالثقافة جذرها    .(2))ث ق ف 
الثقافة بتعريفها الاصطلاحي لم تنحصر في تعريف الثقافة في الاصطلاح: 

واحد، وإنما تنوعت تعريفاتها وتعددت لاعتبارات كثية، ولعل أبرز وأشهر ما ع ر فت به 
"الكل المعقد الذي ينطوي على المعرفة، والعقائد، والفن، والأخلاق، الثقافة هو أنها: 

 .(3)والقانون، والعرف، وغي ذلك من القدرات"
 : المقصود بأثر السنة النبوية في البناء الثقافيرابعاً

بعد ذكر معاني مصطلحات البحث المجردة وتعريفها بمفردها، يكون بعد ذلك 
 التعريف لها مجتمعة ، والكشف عم ا ت شي إليه من معنى.
: هو النتيجة والحاصل والفرق فأثر السنة النبوية في البناء الثقافي المقصود به

سنة النب صلى الله عليه وسلم وأقواله، وأفعاله، وتقريراته، وسياسته، الذي أحدثته 
ودعوته، وتعاملاته، وسيته على العقيدة والفكر واللغة والمعرفة والتي تمثل البناء 

 والمنظومة الثقافية الإسلامية.

                                       
= 

 . 241، بيوت، ماسسة الرسالة(، 1اللغوية". تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، )ط
 ، مادة: ثقف. 9: 19ي نظر: ابن منظور، "لسان العرب"،  (1)
 . 1: 382ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"،  (2)
  4، عن تايلر 189هذا التعريف نقله مصطفى الخشاب في كتابه "علم الاجتماع ومدراس"،  (3)

Tylor , E. B.: primitive culture , John Murray , London , 
1871  ،1P.  . 
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 أثر السيرة النبوية في البناء العقدي والفكري: للمبحث الأوا
  البناء العقديلسنة النبوية على المطلب الأول: تأثير ا

فها الرئيسي هو تصحيح عقائد دكان ه  النب محمد  ةمن الماكد أن بعث
الناس، وصرفهم من عبادة غي الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، واجتثاث جميع 

 جذور الخرافات والبدع والضلال التي كانت منتشرة آنذاك.
لدى الناس إلى عقيدة سليمة لم يكن بالأمر  أن تغيي العقيدة الضالة كولا ش

اليسي، فليس فكرة الانصراف عن دين الآباء والأجداد وترك قناعاتهم التي غرسوها في 
نفوس من حولهم بفكرة سهلة التطبيق إلا من هدى الله قلبه بنور الهدى وشرح صدره 

 للحق.
ى الله عليه وسلم سيجد كيف أنه بدا تأثيه صل لذلك المتأمل في سية النب 

بما معه من الرسالة واضح ا على أصحابه في شتى أمور حياتهم؛ بدء ا من تأثيه العظيم 
والأهم على عقيدتهم وتوحيدهم، ثم  جاء الوحي متدرج ا بعدما أرسى قواعد التوحيد 
بتشريع التشريعات والأمر بالواجبات والنهي عن المحرمات، والندب إلى المستحبات 

ن المكروهات، وبين الأمر والندب، والنهي والتحريم، تلك المساحة التي ع زجروال
امتلأت باليقين بالله وبوعده، والشوق إلى لقائه، والسبق في هذا السباق لمن ع ظ م  

 الإيمان في قلبه، ومالت نفسه إلى الآخرة، وأخذ هذا الدين العظيم بلب ه.
تندرج تحت تأثي النب صلى الله فمما سبق من الممكن أن نقس م المجالات التي 

 للإنسان من خلال ثلاث مجالات: العقيدةجانب عليه وسلم على 
 الدعوة إلى توحيد الله تعالىأولًا: 

توحيد الله سبحانه وتعالى هو أجل الواجبات وأهم المأمورات، لذلك كان في 
دعوته إلى توحيد الله تعالى، فقد مكث عليه الصلاة  مقدمة دعوة النب محمد 

والسلام في تأسيس التوحيد وتصحيح العقيدة في النفوس أكثر من منتصف السنين 
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، واستغراقه صلى الله عليه وسلم كل (1)التي قضاها عليه الصلاة والسلام في دعوته

قبل الأعمال هذا الوقت إنما يدل على عظم شأن التوحيد، فهو الأساس الذي لا ت
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}: إلا بتحقيقه، فقد قال 

 .[65{ ]سورة الزمر: ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
سيجد كيف كان لمقام الدعوة إلى التوحيد في قلب النب  ومن تأمل سيته 

صلى الله عليه وسلم بالغ المدى، فقد بدت كثي من وقائع النب صلى الله عليه وسلم 
التي تنبني عليها أفعاله في هذه الحياة، ومن تعلمنا كيف يبني المرء عقيدته السليمة 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}: حين نزلت على النب  تلك الوقائع عندما

على  تجهز النب [. 5-1{ ]سورة المدثر: ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
أكمل ما يرام، وبدأ في الدعوة إلى الله وحده ليلا  ونهارا ، وقاسى ألوان العذاب في 
دعوته وعلى رغم ذلك استمر في دعوته بلا ملل أو كلل، وبالرغم من أن أول من 

 ڇ}، وحين نزلت: عاداه هم أبناء عمومته وقبيلته حتى اشتد أذاهم عليه 

أعلى جبل الصفا،   لنبصعد ا. [214{ ]سورة الشعراء: ڍ ڇ ڇ
حتى اجتمعوا فجعل  -لبطون قريش  -" يا بني فهر، يا بني عديفجعل ينادي: "

الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، 
أرأيتكم لو أخبتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم فقال: "
فإني نذير لكم بين يدي " قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، قال: " مصدقي؟

 ڈ}فنزلت:  (2)لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟تبا " فقال أبو لهب: عذاب شديد

                                       
ه(، 1427، بيوت، دار الهلال، 1ي نظر: صفي الرحمن المباركفوري، "الرحيق المختوم". )ط (1)

 . 163ص
{ ڍ ڇ ڇ ڇ} أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسي القرآن، باب (2)

= 
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-1{ ]سورة المسد: گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

2.] 
حينما  ولعل من أعظم الأمثلة التي تبين قوة إصراره على دعوة التوحيد أنه 

جاءه عمه أبو طالب يثنيه عن هذه الدعوة ومقدما له صنوفا من متع الحياة في مقابل 
أترون هذه إلا أن قال: )) ، فما كان منه أن يترك الدعوة لتوحيد الله 

أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن  افم، قال: مقالوا: نع الشمس؟
، (1)(( ما كذبنا ابن أخي فارجعواتستشعلوا منها شعلة، فقال أبو طالب: والله

يا أي ها يقول لهم: )) والناس أجمعين لهذا التوحيد فكان واستمر يدعو أهله وقرابته 
 .(2)((الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا

وعندما تعرض بعض المستضعفين من الصحابة لأنواع من الأذى أتوا إلى 
له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟  فقالوارسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون 

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيجاء )): لهم قالف
بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله 

هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله،  ليتمن  
وغيها من المواقف الكثية التي  (3)((أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون

                                       
= 

 . 4770( رقم الحديث: 6: 111) [214الشعراء:]سورة 
، الحكم على 1918رواه البزار في مسنده باب موسى بن طلحة، عن عقيل، حديث رقم:  (1)

 الحديث: حديث حسن. 
، الحكم على الحديث: 16603(، رقم الحديث: 27: 148أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) (2)

 حديث صحيح. 
( 4: 201كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام )  أخرجه البخاري في صحيحه، (3)

= 
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 تدل على ثبات النب في دعوته لتوحيد الله.

فهذه المواقف لم تكن لتمر سدى وبشكل عابر على صحابته رضوان الله 
هذه المواقف منه صلى الله عليه وسلم أبرز الأثر في نفوسهم فهم عليهم فقد كانت 

أكثر الناس اقتداء  به وتتبعا  لأثره، فهذه المواقف هي التي جعلت بلال وصهيب 
يصبروا أمام طواغيت قريش ويقدموا للإسلام ولكلمة  وعمار، وأمه سمية، والمقداد

 ء المسلمين وتبنى عليها.التوحيد أعظم تضحية، وبُذه المواقف تصاغ عقول أبنا
 الدعوة إلى التوكل على الله وبذل الأسبابثانياً: 

من الأمور التي تركت فيها السنة النبوية دورا بارزا في بناء عقيدة الإنسان 
بألا يكل الإنسان إلى نفسه طرفة عين وأن يعلن التوكل على  حسن الالتجاء إلى الله

والسنة النبوية عامرة بمواقف هذا النب المربي  الله حق توكله وأن يحسن الالتجاء به،
والمعلم لكل خي صلوات ربي وسلامه عليه، فمن ذلك موقفه صلى الله عليه وسلم 

قال: كنت خلف  النب   صلى الله عليه وسلم فقال: مع ابن عباس رضي الله عنه حين 
ه تُجاهَك، إذا  يا غلام، إني أعلِ مُك كلمات: احفظ الله يَحفَظرك، احفَظِ اللهَ )) تجدر

 .(1)((سألت فاسأل الله، وإذا استعنرتَ فاستعن بالله
يرسم لنا ملمحا  توحيديا  يبني الإنسان عقيدته عليه، سطرها في   فها هو 

، أن تسأل الله وأن تستعين به في كل أمرك وأن كلمات موجزة قالها لابن عباس 
 نه.تحسن توكلك عليه لأن الأمر كله بين يديه سبحا

مع هذا التوكل يأمر صحابته أن لا يتركوا بذل الأسباب بل لا بد  وهو 
يا : فقال من طرقها، وذلك في القصة المشهورة للأعرابي الذي جاء سائلا النب 

                                       
= 

 . 3612رقم الحديث: 
( رقم 4: 667صلى الله عليه وسلم )أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله  (1)

 ، الحكم على الحديث: حديث صحيح. 2516الحديث: 
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ا وأتوكَّل   ل  ناقتي وأتوكَّل  أم أعق ل ه   .(1)((بل اعرقِلرها وتوكل: ))قالفرسول  الله  أ رْس 

صحابته أن ترك الأسباب والقعود عن السعي ليس من التوكل  بل علَّم 
في شيء بل هو اتكال وتواكل حذر الناس منه وخاف عليهم منه لذلك نراه في 

 .(2)((لا تبشرهم فيتكلواعندما سأله: )) حديثه مع معاذ 
كانت كلها تعكس مثل هذه المعاني فبالرغم من أنه نب   وكذلك أفعاله 

 أنه لم يفتر لسانه عن ذكر الله، ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه!، مبشر بالجنة، إلا
ويستغفر الله ويدعوه وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لذلك 
عندما رأه بلال رضي الله عنه مرة فقال له: يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما 

 .(3)((أفلا أكون عبدًا شكوراًيا بلال تقدم من ذنبك وما تأخر! فقال: ))
فمن تأمل سيته سيلحظ هذا كيف عمَّت سنته صلى الله عليه وسلم بمواقف 
يدعو فيها الفرد إلى امتثال هديه في بذل الأسباب مع حسن التوكل عليه سبحانه 

 وتعالى.
 الدعوة إلى الإيمان بالقضاء والقدر ثالثاً: 

من المواقف والأحداث التي قد تكون في تحمل السنة النبوية بين طياتها الكثي 
 ظاهرها مالمة لكن في باطنها سنجد أنها قد حملت غنيمة وفوزا عظيما.

في نفوس من حوله مما جعلتهم هذه  وهذا الأمر الذي عكست سيته 

                                       
، الحكم 2517رقم الحديث: (، 4: 285رواه الترمذي، باب صفة القيامة والرقائق والورع ) (1)

 على الحديث: حديث حسن. 
، باب ما جاء في دعاء النب أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى كتاب التوحيدرواه البخاري،   (2)

  7373(، رقم الحديث: 4: 29)
 رواه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (3)

 . 2820( رقم الحديث: 4 :2172)
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 تزيدهم إيمانا  ويقينا.الأحداث 

كما حدث في صلح الحديبية، هذا الموقف الذي من تلك المواقف ما حدث  
ن من أشد المواقف على المسلمين والذي علمهم كم في الإيمان بالقضاء والقدر وما كا

حواه من ألم من خي عظيم قد يخفى على الناس عند وقوعه، فقد أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بخبر مفرح للمسلمين من كونهم سيطوفون ببيت الله الحرام، فمضوا لهذا 

جهتهم أول العقبات أن الكفار منعوهم من دخول مكة، الخبر متلهفين متهللين، فوا
فكان حل هذه العقبة أن يكتب صلحا  ومعاهدة مع الكفار بكتابة كان من بينها أن 
ي رجع رسول الله كل من يأتي من المشركين لهم، وحصل وقتها أن جاء رجل قد فرَّ من 

صلى الله عليه  المشركين وقد عذب من قبلهم عذابا شديا فما كان من رسول الله
 وسلم إلا أن يتم صلحه وعهده مع المشركين ويقوم برده!! 

كل ذلك كان على مرأى من الصحابة وهم يظنون أن مثل هذا الأمر لهو من 
 الظلم على المسلمين وتأثروا تأثرا عظيما لهذا المشهد.

ثم جاءت العقبة الكبرى بعد أن أمرهم النب بالرجوع لمكة دون آداء العمرة، 
فكان وقع هذا الأمر أشد وقعا من سابقه، لكنهم مع ذلك أذعنوا واستجابوا لأمر 
رسول الله ورجعوا لبلادهم، ومرت الأيام لتكشف لهم كم في هذه المحنة من منح 
أوتيت للمسلمين من حيث لم يشعروا، وكانت عاقبتهم أن ظفروا ظفرا عظيما، 

 .(1)لآخرة بالأجر العظيموانقلبت شروط الصلح لصالح المسلمين وظفروا با
 عندما مات ابنه إبراهيم، فعن أنس  ومن تلك الأحداث كذلك موقفه 

، وكان ظ ئ ْر ا لإبراهيم ابن (2)على أبي سيف القين دخلنا مع رسول الله أنه قال: 

                                       
 . 302ينظر: المباركفوري، "الرحيق المختوم"،  (1)
هو البراء بن أوس بن خالد الج عْد بن ع وْف بن مبذول الأنصاري ، وهو ز وْج  أم سيف مرضعة  (2)

إبراهيم و لد النب ص لَّى الله عليه وسلم. ينظر: ابن حجر العسقلاني "الإصابة في تمييز 
= 
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إبراهيم فقبَّله وشمَّه، ثم دخل عليه بعد ذلك وإبراهيم  ، فأخذ رسول الله النب 

 فجعلتْ عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان! فقال له عبد يجود  بنفسه،
إن العين تدمع، الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ))

 (1)((والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون
ده مسلما تسليما تامَّا لبارئه وخالقه برغم الألم ومرارة الفقد إلا أنه مع ذلك نج

ورضى برضائه، فكل هذه المواقف لم تكن لتمر سدى على صحابته رضوان الله عليهم 
بل كان كل حدث وكل موقف يرسم في أذهان وتشكيل شخصيات الصحابة وبناء 
الجانب العقدي فيهم، وهكذا المسلم له في رسول الله أسوة حسنة، فيسلم لله في أمره 

ره الذي كتبه سبحانه عليه وهو يوقن ويعلم أن ما قد خفي له من الخي والمنح وقد
 الشيء الكثي.

 الفكر: تأثير السنة النبوية على ثانيالمطلب ال

السنة النبوية منهج لا يبلى لكل من عاد ورجع إليها وتأدب بآدابُا ونهل منها، 
وعليه وسلم وفقهوا أهمية ذلك ذا المعنى في سنة النب صلى الله هوقد أدرك الصحابة 

 السنة النبوية مادة لبنائهم الفكري ومحط عنايتهم واهتمامهم.قد كان القرآن الكريم و ف
ولما التزم بُذا المنهج جيل الصحابة رضوان الله عليهم، ثم التابعون من بعدهم، 

مة خرجت لنا أفضل أجيال الأمة وأقواها في العلم والعمل والأثر البليغ لواقع الأ
وحضارتها، فكانوا سادة وقادة، معتزين بمنهجهم، ماثرين في الغي غي متأثرين، فقد 

في كل الميادين الخية النافعة، ونشروا  دحققت السنة النبوية للأجيال الأولى الساد
 العدل والأمن والإ سلام في كل البلدان التي وصلوا إ ليها، وانتشر فيها نور الحق.

                                       
= 

 . 166: 7م، 1995، بيوت، دار الكتب العلمية، 1الصحابة". )ط
: 83) باب قول النب صلى الله عليه وسلم: )إنا بك لمحزونون(ئز، رواه البخاري، كتاب الجنا (1)

 . 639رقم الحديث: (، 2

https://shamela.ws/book/37771/182
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عندما صدقوا في المتابعة والسيادة لهذه الأجيال الأولى  وقد تحققت الريادة

 .(1)، فتمكنوا من التطبيق الواقعي لنصوص القرآن والسنة النبوية الشريفةللرسول 
على  مما سبق من الممكن أن نقس م المجالات التي تندرج تحت تأثي النب 

 جانب الفكر للإنسان من خلال ثلاث مجالات:
 العقل من التعطل.تحرير : أولًا

فمن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم سيجد في كثي من مواقفها كيف كان 
حث الصحابة رضوان الله لتحرير العقل من الجمود والتقليد و  يدعو رسول الله 

ويتمثل ذلك  وفتح باب الاستفتاء والساالعلى إعمال العقل وتحريك الفكر،  عليهم
 بعدة أمور:

ن النب صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه ويأخذ مبدأ الشورى، فإ-1
وعمل به  رضي الله عنه برأيهم كما في معركة الخندق فقد أخذ برأي سلمان الفارسي

اكتسب صحابته رضوان الله عليهم وقد وكان سببا لنجاح المعركة بعد توفيق الله تعالى، 
 اقعة اليمامة وجمعهم للمصحف.وعادوا إليه بعدة وقائع مثل و  به تمسكوابُذا المبدأ و 

لذلك يعد مبدأ الشورى في ميزان البناء الفكري سبب ا في تحقيق التوازن في 
القرارات والدراسات والمشاريع وب عدها عن الخلل والانحراف؛ لأنها غالبا لا تصدر إلا 

على استشارة  من أصحاب التخصص والمعرفة وأهل العلم، لذلك حرص النب 
 يمهم هذا المبدأ.أصحابه وتعل

 ، فإن النب لما بعث معاذ ابن جبل مبدأ القياس إذا تعذر ساال النب-2
: قال: أقضي بما في كتاب الله، قال (كيف تقضي؟): إلى اليمن سأله رضي الله عنه

فإن لم يكن بسنة رسول ( قال: فبسنة رسول الله قال: )فإن لم يكن في كتاب الله؟)

                                       
، 1ينظر: محمد بن صامل السلمي، "صحيح الأثر وجميل العبر من سية خي البشر". )ط (1)

 14: 13، ه(1431مكتبة روائع المملكة، جدة، 
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الحمد لله الذي وفق رسول رسول ولا آلو فقال رسول الله: ) ( قال: أجتهد رأييالله؟

فارتضى فعله لمبدأ القياس وأقره عليه، ومن تأمل كلامه ، (1)(الله لما يرضاه رسول الله
بناء  ، وبُذا أراد النب هنمائدارك الفكر و سيعلم كم كان لمبدأ القياس توسيع لم 

 .فكر صحابته رضوان الله عليهم
 بناء الفكر الوسطي والتوازن في أمور الحياة كلها: ثانياً

في بناء  فمن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم سيجد كيف أنه كانت عنايته 
فكر صحابته رضوان الله عليهم على منهج يتسم بالتوازن والتوسط في جميع الأمور، 

التفريط في جميع منهج يتوافق مع الواقع وفطرة الإنسان ويبتعد بُم عن الغلو والإفراط و 
 ويتمثل ذلك بعدة أمور:ميادين الحياة الدنيوية والدينية، 

جاء ثلاثة رهط إلى مبدأ التوازن في تلبية حاجات النفس ومن ذلك لما -1
كأنهم بُا  فلما أخبروا ته يسألون عن عباد صلى الله عليه وسلمبيوت أزواج النب 

ه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال وقد غفر ل تقالوها وقالوا: أين نحن من النب 
أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال 

: أنتم إليهم، فقال فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله  لنساءالآخر: وأنا أعتزل ا
وم وأفطر، الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أص

 .(2)(وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
إلى اتخاذ منهج التوازن في حياتهم الدنيوية، وعلمهم أن  فانظر كيف دعاهم 

الإسلام مع دعوته للبشرية لعبادة الله وحده وصرف الأوقات لعبادته إلا أنه مع ذلك 

                                       
( رقم الحديث: 3: 330رواه أبو داود، كتاب القضاء، باب اجتهاد الرأي في القضاء ) (1)

 ، الحكم على الحديث: حديث ضعيف. 3592
غْ يب  في  الن  ك اح  ) (2) ، با ب  الترَّ (، رقم الحديث: 7: 2رواه البخاري في صحيحه، ك ت اب  الن  ك اح 

5063 . 
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يدع البشر لأن يكونوا مثاليين خارجين  راعى حاجات النفس البشرية ولم يهملها ولم
 عن فطرتهم وحاجاتهم التي فطرهم الله عليها.

بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا  آخى النب ومن ذلك أيضا انه لما 
الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له 

رداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم، قال: ما حاجة في الدنيا، فجاء أبو الد
يقوم فقال له: نم، فنام،  الدرداءأنا بآكل حتى تأكل فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو 

ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا 
حقا، ولأهلك  جميعا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك

فذكر ذلك له فقال النب:  عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النب 
 (1)((صدق سلمان

صنيع سلمان مع أبي الدرداء رضوان الله عليهم وما ذلك إلا  فأقرَّ النب 
ليعلم الناس أن يتوازنوا في تلبية حاجات النفس وأن لا إفراط ولا تفريط في هذه 

يطالب الناس بمثالية عليا تخرجهم من إنسانيتهم  ءلام ما جاالحياة، فدين الإس
وحاجاتهم النفسية التي خلقها الله في فطرتهم!، ولم يأت ليتعامل معهم كأنهم ملائكة!، 
بل هو دين واقعي وسطي يراعي حاجات الناس ولابد أن يبني الإنسان تفكيه على 

 ذلك في كل شاون حياته.
 طرح التساؤلو: الحث على الحوار ثالثاً

من يقرأ في السنة النبوية بعمق سيجد كيف أنها قد سعت إلى تعزيز مبدأ 
الحوار وتعزيز هذا المبدأ المهم في حياة المسلمين، وسيجد في سنته صلى الله عليه وسلم  

والتساؤل كيف حرص على بناء فكر صحابته رضوان الله عليهم على فنون الحوار 

                                       
من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير  عليه قضاء رواه البخاري، كتاب الصوم، باب  (1)

 . 1968(، رقم الحديث: 3: 38إذا كان أوفق له )
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 لك في نفوسهم.والتفاوض والإقناع وتأصيل ذ

فمن بين ذلك أنه جاءه صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، 
 ؟ما ألوانَّاقال: نعم، قال:  ؟هل لك من إبل))إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال: 

قال: أراه عرق  ؟فأنى كان ذلكقال: نعم، قال:  ؟هل فيها من أَوررَقَ قال: حمر، قال: 
 .(1)((ابنك هذا نَ زَعَهُ عِررقٌ  فلعلنزعه، قال: 

هذا ذلك الأعرابي للحوار والتحليل والاستنتاج يجعل الفرد ينمي  فدعوته 
فكرة ويجعله يبني قراراته بعد التحليل والاستدلال مما يساعد الإنسان على التحرر من 

مها ، وعدم السبق في إصدار الأحكام بل يعلالانعزالية والانغلاق في أحكامه وقراراته
 التأني والتأمل فيها.

يا نب الله أتأذن لي في الزنا؟ : فقال لهومن ذلك أيضا أنه لما جاءه غلام شاب 
، فدنا حتى جلس بين يديه، فقال قربوه، ادن: ))فصاح الناس به، فقال النب 

كذلك الناس لا يحبونه ؟ قال: لا! جعلني الله فداك، قال أتحبه لأمك: النب 
: كذلك الناس لا يحبونه ؟ قال: لا! جعلني الله فداك، قالبه لابنتكلأمهاتهم. أتح

كذلك الناس لا يحبونه ؟ قال: لا! جعلني الله فداك، قال: لبناتهم، أتحبه لأختك
اللهم طهر قلبه، واغفر ذنبه، يده على صدره وقال:  ، فوضع رسول الله لأخواتهم

 .(2)((، فلم يكن شيء أبغض إليه من الزناوحصن فرجه
لهذا الشاب، حوار ا راقيا  حرك فيه إنسانيته،  فتأمل معي كيف كان حواره 

حوار حرر النفس والعقل من مشاعر الكبت والخوف والقلق، فأخذ بُذا الشاب لبر  
كانت كالمدرسة لصحابته رضوان الله عليهم يستقون منها   الأمان، فمواقفه هذه 

                                       
 5019(، رقم الحديث: 7: 53رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد ) (1)
ي    (2)

ن  بْن  رواه أحمد ابن حنبل، م سْن د  الْأ نْص ار، حديث أ بي  أ م ام ة  الْب اه ل  الص د ي   بْن  ع جْلا 
 ، الحكم على الحديث: حديث صحيح. 21722(، رقم الحديث: 36: 545ع مْر و )
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الحياة وتعلم مهارة التكيف معها، ومعالجتها المنهج السليم للتفكي في مشكلات 

 بصورة إيجابية تحقق السلام في المجتمعات الإسلامية.
طرح الساال عند الصحابة رضوان إلى تعزيز مبدأ السنة النبوية سعت كذلك 

الله عليهم واستعمالهم له في حياتهم، فقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم من خلال 
لذلك  العلم قد يأتي عن طريق الساال وتعلموا منه هذا المنهج،  أن معايشتهم للنب 

كانوا يحسنون ساال النب صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم 
ليعملوا به، وكانت أسئلتهم تنم عن فقه غزير وفهم عميق، وتواضع منشأه الخشية، 

 يحث هم ويدفعهم.ودافع رغبة في ابتغاء ما عند الله والدار الآخرة 
ووردت أحاديث متعددة تدل  على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على 
تحصيل ما ينفعهم من العلم الذي يكون ماديا  لصلاح العمل، إلى جانب ما يمتازون 
به من التقوى والفهم وفقه الساال الذي يعينهم على أن يكونوا من أهل الامتثال 

أنه قال: جاء   (1)سهل بن سعد الساعديما جاء عن  والانتفاع، ومن ذلك
، فقال: يا رسول الله، دل ني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني رجل  إلى النب 
ازهد في الدنيا يُحب ك الله، وازهد فيما أيدي الناس يُحب ك ))الناس، قال: 

 .(2)((الناس

                                       
ينظر: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن ع مْرو بن الخْ زْر ج بن س اع د ة  (1)

ف س ماه  ر س ول الله صلى الله  بن ك عْب بن الخْ زْر ج السَّاعدي الأنصاري المدني و ك ان  اسْمه حزن
اع من النَّب  صلى الله ع ل يْه  و سلم سكن الْم د ين ة  ع ل يْه  و سلم سهلا، كنيته أ ب و الْع بَّاس، له سم 
و ك ان  آخر من م ات  بُ ا من أ صْح ابه رضو ان الله ع ل يْه  م ات  سنة إ حْد ى و ت سْعين و قيل ثم  ان 

 . 3: 423: ابن حجر العسقلاني، "سي أعلام النبلاء". و ثم  ان ين . ينظر
، 4102( رقم الحديث: 5: 552رواه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، ) (2)

 الحكم على الحديث: حديث ضعيف. 
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وي باعدني عن  رجلا  قال: يا رسول الله، أخبرني بعملٍ يدخلني الجنة، وجاء

تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، ))النار، فقال صلى الله عليه وسلم: 
ذا رحمك، فلما أدبر قال عليه الصلاة والسلام: إن تمسك وتؤتي الزكاة، وتصل 
 .(1)((بما أمر به دخل الجنة

ولقد كثرت المواضع والوقائع التي س ئل فيها النب صلى الله عليه وسلم واستفتي 
فيها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يراعي في إجاباته لأحوال السائلين والمفتين ولكل 

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم س ئل عن أي العمل أفضل؟ سائل بما يناسبه 
 .(3)((إيمانٌ بالله ورسوله، وفي أخرى يجيب: ))(2)((الصلاة على ميقاتهافأجاب: ))

فهذا هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم الذي يستحث العقل ويعمل الفكر 
 ويستثي الأسئلة في الحدود الشرعية المسموح بُا.

 اللغوي والمعرفيالنبوية في البناء  نةأثر الس: انيالمبحث الث

 اللغة والبلاغة المطلب الأول: تأثير السنة النبوية على

من أجل نعم الله سبحانه وتعالى التي تفض ل بُا سبحانه على اللغة العربية 
وعلى العرب أجمع، أن أنزل القرآن بلغتهم وجعل خات الأنبياء منهم، فقد ظهر جليا  
كيف اعتنى القرآن الكريم بُذه اللغة؛ وكيف نصت آياته على نزوله عربي ا، فقال 

وهو ، [3{ ]سورة الزخرف: ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}تعالى: 
شرف حظيت به هذه اللغة حين اختارها الله تعالى لتكون هي اللغة التي يخاطب بُا 

                                       
 . 13( رقم الحديث: 1: 33رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان الذي يدخل الجنة، ) (1)
(، رقم الحديث: 4: 14رواه البخاري، كتاب الجهاد والسي، باب فضل الجهاد والسي، ) (2)

2782 . 
(، رقم الحديث: 1: 14رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل، ) (3)

26 . 
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 عباده.

على اللغة العربية أثر عظيم ومنة كبية  فأثر القرآن الكريم وأثر سية النب 
الشريف امتن الله بُا سبحانه علينا، فقد صار القرآن الكريم والسنة النبوية والحديث 

مصدر ا من مصادر اللغة العربية، فما أ نزل من لفظ القرآن وما جرى على لسان 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو غاية في البيان والفصاحة، فقد قال الله تعالى واصف ا 

عن نفسه:  ، وقد قال الرسول [195{ ]سورة الشعراء: ہ ۀ ۀ ڻ}كتابه: 
"الألفاظ اليسية الدالة على معانٍ  ، وجوامع الكلم هي (1)((أُوتيت جوامع الكلم))

 .(2)كثية"
"هو الكلام الذي ألقى عليه : وهو يصف كلام رسول الله  (3)قال الجاحظ

الله المحبة، وغش اه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الأفهام، وقلة 
،... ثم لم  السامع إلى معاودتهعدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة 

، ولا أجمل مذهب ا،  يسمع الناس بكلام قط أعم نفع ا، ولا أقصد لفظ ا، ولا أعدل وزنا 
، ولا أبين في  ولا أكرم مطلب ا، ولا أحسن موقع ا، ولا أسهل مخرج ا، ولا أفصح معنى 

                                       
، الحكم على الحديث: 7403( رقم الحديث: 12: 366أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) (1)

 ث صحيح. حدي
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، "غريب الحديث". تحقيق  (2)

: 171ه( لابن الجوزي 1405، بيوت، دار الكتب العلمية، 1عبدالمعطي القلعجي، )ط
1 . 

العلامة المتبحر أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي، صاحب التصانيف،  (3)
ن بحور العلم، من تصانيفه كتاب الحيوان، والبيان والتبيين، وكتاب النساء، مات سنة وكان م

 . 9: 413خمس وخمسين ومئتين. ي نظر: الذهب، "سي أعلام النبلاء"، 
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 .(1)"فحوى، من كلامه 

لنب صلى الله عليه وسلم وناسب في هذا المقام أن ن شي إلى بلاغة كلام ا
وجماله، فهو إلى جانب أنه كلام ذو قدسية من حيث أنه وحي بمعناه؛ فهو يعتبر ذروة 

من الحشو الذي لا  ما انتهى إليه العرب روعة وبلاغة  وبيانا؛ فقد خلا كلامه 
فائدة منه والتكلف المبالغ فيه، وخلا أيض ا عن التطويل بلا طائل أو الاختصار مع 

جة، ففي تمثيله وتشبيهه يختار أطيب الأشباه بلا تدقيق، وإذا نصح كان نصحه الحا
ألفاظا حكيمة مرسلة في ألفاظ يسية يعلوها جلال وقدسية نبوته عليه الصلاة 

 والسلام.
لذا فإن للسنة النبوية دورا بالغا  على البناء اللغوي للإنسان مما لا يحصيه عد 

 نذكر منها ما يلي:ولا يمكن حصره، وله صور عديدة 
 أولًا: نقل بعض معاني المفردات من معناها اللغوي إلى معانٍ شرعية

من تأمل سنته صلى الله عليه وسلم سيجد كيف أنه صلى الله عليه وسلم نقل 
ا متعددة في اللغة إلى الميدان الشرعي  ا أو أوجه  بعض المفاهيم التي كانت تحتمل وجه 

رُونَ ))وأضاف معها معانٍ جديدة؛ ومن ذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام:  أَتَدر
لِسُ؟ س   ما المفُر

فْل 
 
:  قالوا: الم لِسَ مِن أمُ تي ف ينا م ن لا د رْه م  له ولا م تاع ، فقال  إن  المفُر

يأرَتي يوَمَ القِيامَةِ بصَلاةٍ، وصِيامٍ، وزكَاةٍ، ويأرَتي قدر شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأَكَلَ 
مالَ هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، وضَرَبَ هذا، فيُ عرطَى هذا مِن حَسَناتهِِ، وهذا مِن 

هِ، فإنر فنَِيَتر حَسَناتهُُ قَ برلَ أنر يُ قرضَى ما عليه أُخِذَ مِن خَطاياهُمر فَطرُحَِتر حَسَناتِ 
 .(2)((عليه، ثَُ  طرُحَِ في الن ارِ 

                                       
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهي بالجاحظ، "البيان  (1)

 . 2: 13كتبة الهلال(، ، بيوت، دار م1والتبيين". )ط
(، رقم الحديث: 8: 18رواه مسلم، كتاب البر  والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ) (2)

= 
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بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا في الحديث: )) كذلك عندما قال 

والحج، وصوم إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، 
 .(1)((رمضان

نجد في الحديث السابق عدة كلمات لها معنى  تعرفه العرب، لكن الإسلام جاء 
، (2)بإضافة معانٍ شرعية على تلك الكلمات؛ فمثلا  الصلاة في اللغة هي الدعاء

"أقوال وأفعال مخصوصة، مفتحة لكنها حينما تجيء في كلام الشارع فهي تعني 
 .(3)تسليم"بالتكبي، مختتمة بال

"حق  ، وفي اصطلاح الشرع هي (4)وكذا الزكاة ففي اللغة تعني النماء والزيادة
 .(5)واجب، في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص"

ومثل ذلك الصوم والحج، وغيها من المعاني اللغوية المنقولة إلى معانٍ شرعية لا 
البعض أدى وأوصل المعنى الذي كنا يتسع المجال لذكر جميعها، وإنما الاقتصار على 

 نقصده من أن اللغة العربية قد تأثرت من هذه الناحية.
 ثانياً: إضافة تراكيب جديدة

تمي زت السنة النبوية بأقوال صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام فنجد فيها 
                                       

= 
4586 . 

 . 8(، رقم الحديث: 1: 11رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، ) (1)
 ، مادة: صلى. 3: 300ي نظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (2)
موسى الحجاوي المقدسي، "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق عبد  شرف الدين (3)

 . 1: 2072، بيوت، دار المعرفة(، 1اللطيف محمد موسى السبكي، )ط
 . 3: 17ي نظر: ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"  (4)
 ، الرياض، مكتبة النصر1منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، "كشاف القناع". )ط (5)

 . 2: 167ه(، 1388الحديثة، 
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بدع إبداع ا في صياغة بعض الجمل والتراكيب والتي لم يسبقها إليه أحد، فما من بليغ أ

واصف ا هذه  (1)وأضافه؛ قال الرافعي في اللغة العربية مثل ما أبدع فيه النب 
على حد الكفاية في قدرته على الوضع، والتشقيق من الألفاظ،  "كان البلاغة: 

وانتزاع المذاهب البيانية، حتى اقتضب ألفاظ ا كثية لم تسمع من العرب قبله، ولم توجد 
د من حسنات البيان، لم يتفق لأحد مثلها في حسن في متقدم كلامها، وهي تع

بلاغتها، وقوة دلالتها، وغرابة القريحة اللغوية في تأليفها وتنضيدها، وكلها قد صار 
ا في البيان العربي" ، وأصبح مياثا  خالد   .(2)مثلا 

في وصف الحرب:  ومن تلك التراكيب البديعة التي جاء بُا في ذلك قوله 
هدنة على : ))، وقوله (4)أي أن الحرب جد ت واشتدت (3)((حمي الوطيس))
حصول الصلح وبقاءه على أمور مكروهة، إلى غي ذلك من التراكيب  أي (5)((دخن

                                       
مصطفى صادق الرافعي؛ أحد أقطاب الأدب العربي الحديث في القرن العشرين، ولد في قرية  (1)

م لأبويين سوريين، ينتمي إلى أسرة ذات علم، جمع القرآن وهو 1880بُتيم في مصر في يناير 
صبحت علامة مميزة في دون العاشرة، أنتج مجموعة كبية ومهمة من الدواوين والكتب التي أ

تاريخ الأدب العربي؛ منها وحي القلم، وتاريخ الأدب العربي، والسحاب الأحمر، ورسائل 
عام ا. ي نظر مقدمة محمد سعيد العريان  57م عن عمر 1937الأحزان، توفي في مايو سنة 

 . 8-5: 1لكتاب وحي القلم 
ت، دار الكتاب العربي، ، بيو 1مصطفى صادق الرافعي، "تاريخ أدب العرب". )ط (2)

1394 ،)206 :2 . 
 . 1775( رقم الحديث: 5: 166رواه مسلم، كتاب الجهاد والسي، باب في غزوة حنين، ) (3)
، اسطانبول، دار الدعوة، 1ي نظر: إبراهيم الزيات ومحم النجار، "المعجم الوسيط". )ط (4)

 . 2: 1041م(، 1989
( رقم الحديث: 4: 199رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام ) (5)

= 
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 التي أثرت اللغة العربية وساعدت في البناء اللغوي للإنسان المسلم.

 وذمهااللفظية  (1)الطنطنة : الاستغناء عنثالثا

فمن الأمور اللغوية التي حرص النب أن يبنيها في صحابته أن يتخيوا عباراتهم 
وأن يبتعدوا عن التكلف في الألفاظ وزخرفتها والتي لا هدف لها إلا صرف الأنظار لها 

إن الله يبغ  البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه : ))وتزييف الحقائق فقال 
في الكلام  تفاصحتكلف ويبذلك الإنسان الذي يوالمقصود ، (2)((تخلل الباقرة

من التعني لها بشيء  هاويأتي كلم بطريقة متكلفهولم يكن ذلك له سليقة، فيتويتعمقه، 
وغالب ما يربو صاحبه  من أجل أن يسب عقول الرجال ويستميل قلوب الناس إليه

 الإنسان ، أما إذا كان من غي تكلف بأن يعطي اللهإليه هو طلب السمعة والشهرة
فصاحة وبلاغة فتكلم واستخدم فصاحته وبلاغته في بيان الحق، فإن ذلك غي 

 .مذموم
وإن أبغضكم إلي  وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة : ))كذلك قال 

قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون، 
 .(3)((تكبونالم والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ قال:

الذي يلوي شدقه للتفصح، ويتوسع في منطقة من غي احتياط هو المتشدق ف

                                       
= 

6306 
الطنطنة هي كثرة الكلام والتصويت به. ينظر: مرتضى الزبيدي، "تاج العروس من جواهر  (1)

 . 35: 58ه (، 1385، الكويت، وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت، 1القاموس". )ط
( رقم الحديث: 5: 172رواه أبو داود، كتاب الآداب، باب ما جاء في المتشدق في الكلام ) (2)

 ، الحكم على الحديث: حديث صحيح. 5005
( رقم الحديث: 3: 545رواه الترمذي، كتاب الصلة والبر، باب ماجاء في معالي الأخلاق ) (3)

 ، الحكم على الحديث: حديث صحيح لغيه. 2018
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من يعتبر ذلك وتحرز، فالمتشدق هو المتكلم بملء شدقه تفاصحا  وتعظيما  لكلامه 

يتكلم عند  ينبملء شدقيه، وحفتجده حين يتكلم يتكلف العبارات  آفات اللسان
إما رياء ليقول الناس ما أعلمه ؛ اللغة العربية الألفاظ في غرائبفإنه يستخدم العامة 

باللغة العربية، أو لغي ذلك، فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه ككلام الناس الكلام 
أما إذا كان يخاطب طلبة  الذي يفهم، حتى وإن كان بالعامية، مادام يخاطب العوام،

عليه من اللغة علم، وفي مجلس التعلم: فهنا ينبغي أن يكون كلامه بما يقدر 
 .(1)العربية

 رابعاً: التعبير عن المقصود من خلال استخدام الأمثلة في الألفاظ
حينما يريد الإرشاد إلى معانٍ هامة، ويريد لمن سمعها أن يبلغه  فمن بلاغته 

أكبر قدر من النفع، ويصله الشعور بأهميتها، فإنه يقوم بضرب أمثلةٍ مقربة لها في 
الذهن، ويعرض صور مماثلة أو تشبيهات معينة تقرب إلى فهم الأمر المقصود؛ حتى 

 يحصل التأثي ويحضر الدافع للعمل، ومن ذلك:
مَثَل القائم على حدود الله، والواقع فيها، كمثل أنه قال: )) روي عنه ما 

ثوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في 

ما أرادوا هلكوا جَيعًا، وإن أخذوا نصيبنا خرقاً، ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم و 
 .(2)((على أيديهم نجوا ونجوا جَيعًا

فهذا الحديث فيه من المعنى العميق للناس فهو يصف لهم الحال الذي يقع فيه 

                                       
دار الوطن للنشر، ، الرياض، 1مد بن عثيمين، "شرح رياض الصالحين". )طينظر: مح (1)

 . 6: 483 ه(،  1426
(، رقم 3: 139رواه البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟، ) (2)

 . 2483الحديث: 
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للمجتمع متى تفشت فيه المعصية وذلك بتصوير مشهد المجتمع كأنه بأفراده على 

نفسه فحسب، وإنما يغرق جميع من سفينة، فإن عمد إليها سفيه وخرقها فإنه لا يغرق 
لصحابته وللمسلمين جميع ا بأن الأمر خطي إن عمَّ،  عليها، وهذا مثل ضربه النب 

وفشت المعصية في مجتمع ما، فإن العقوبة ستشمل العاصي وغيه ممن لم يأمره بكف 
 النب في نفوس صحابته. همعصيته، وهذا من عميق ما ترك

لمؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل مثل ا: ))ومن ذلك قوله 
، تداعى له سائر الجسد بالسهر  الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوٌّ

 .(1)((والحم ى
وفي هذا الحديث أيض ا تشبيه  يحمل صورة بديعة وغاية في البلاغة؛ فهي تصو ر 

طف والتواد ؛ ما ينبغي أن يكون عليه المسلم لأخيه المسلم من النصرة والنصيحة والتعا
وذلك بتمثيل العلاقة بين المسلمين أنفسهم كمثل العلاقة بين أعضاء الجسد الواحد، 

 الذي تصيب سائره العلة إن اعتل  منه عضو واحد.
والأمثلة على ذلك من السنة النبوية كثية والتي تدل على طريقته صلى الله عليه 

عليهم من استخدام التراكيب اللغوية  وسلم في إثراء البناء اللغوي لصحابته رضوان الله
 الجديدة واستخدام المفاهيم العميقة التي لها بالغ الأثر في البناء اللغوي للإنسان.

 المطلب الثاني: تأثير السنة النبوية على العلم والمعرفة

بدين الإسلام وملة التوحيد إلى العالم جميع ا هو بعث بإعادة  بعثة النب 
سره من كل المناحي، وإحداث التغيي على كافة المجالات؛ فأخذت إنشاء المجتمع بأ

تدب شيئ ا فشيئ ا في المجتمع الجاهلي  تعاليم هذا الدين الحنيف بقيادة النب الكريم 
حتى شملت كل الأساليب والتعاملات، وغطت كل الجوانب؛ بما فيها الجوانب المعرفية 

                                       
: 20دهم، )رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المسلمين وتعاطفهم وتعاض (1)

 . 2586(، رقم الحديث: 8
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في طلب العلم والمعرفة وتشجيعه لكل إنسان في حصوله على  والعلمية، وترغيبه 

 ذلك.
فطلب المعرفة والعلم هو من أهم ما دعى إليه النب صلى الله عليه وسلم ورغ ب 

من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا؛ سه ل الله له به طريقًا إلى )): فيه، فقد قال 
من يرد الله به ، وقال: ))(2)((خيركم من تعل م القرآن وعل مه، وقال: ))(1)((الجنة

؛ فكل هذه الأحاديث تدل على الفضل العظيم لمن تعلم (3)((خيراً يفقهه في الدين
العلم وعل مه، وت شي إلى مزية يمتاز بُا من عل مه الله تعالى واصطفاه لحمل دينه، ونفع 

 نفسه ونفع غيه من المسلمين بتعلم العلوم المباحة النافعة وتعليمها.
ا كان للسنة النبوية دور بالغ على البناء المعرفي للإنسان وحددت له القواعد لذ

 وبينت له معالم الطلب المعرفي كيف تكون، وله صور عديدة نذكر منها ما يلي:
 ربط المعرفة بالغايات الإنسانية الكبرىأولًا: 

رسم لنا ملامح كثية عن نظرة   فمن تأمل السنة النبوية سيجد كيف أنه
إذا : ))بُذا المنحى الغائي للحركة العلمية فقال  الإسلام للعلم والمعرفة وربطها 

مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينُتفع 
 .(4)((به، أو ولد صالح يدعو له

                                       
رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن،  (1)

 . 2699رقم الحديث: 
( رقم 6: 92رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيكم من تعلم القرآن وعلمه، ) (2)

 . 5027الحديث: 
 . 71( رقم الحديث: 1: 25تاب العلم، باب من يرد الله به خي ا، )رواه البخاري، ك (3)
( رقم الحديث: 5: 73رواه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته، ) (4)

1631 . 
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كل إنسان لكنه صلى الله فالسعي وراء العلم والمعرفة قد يكون مقصد عند  

عليه وسلم يرفع بُمة أمته ويربطهم بالغاية التي من أجلها وجدنا في هذه الحياة فيقول 
لنا أن العلم الحقيقي والمعرفة التي ترتقي بالإنسان هي تلك التي ارتبط بُا النفع 

 تحول هذا العلم الذي تعلمته إلى علم نافع ينفعللإنسان ويمتد خيه للآخرين، في
ينتفع به، لا لرفع الجهل فقط بل ل من العلم هدفك الأسمىيكون فالأمة والمجتمع، 

، فنفع للناس في هذه الحياة والنفع الأخروي أعظم المرام منه فتكون بذلك قد بلغت
 نفع يستمده الإنسان ويبنيه في هذه الحياة.

ستعاذ أما مجرد السعي للمعرفة دون نفع قد تكون وبالا على الإنسان لذلك ا
 .(1)((عأعوذ بك من علم لا ينف إنياللهم فكان من دعائه: )) منه 

فشرط المعرفة في الإسلام أن تكون نافعة للإنسان في ذاته ولمجتمعه في الدنيا 
والآخرة، وهو الأمر المفتقد في باقي الفلسفات التي ترى أن قيمة المعرفة لا تكمن في 

 القيمة في ذاتها فقط.نفعها وفائدتها بقدر ما تكون وجود 
 ثانياً: الاعتبار بسائر المصادر المعرفية

بين لنا كيف يمكن الاستفادة من جميع المصادر المعرفية   فنبينا محمد 
أنه هذه المصادر المعرفية  وبين لنا كذلك  (2)كالتجربة والإلهام والرؤى الصالحة

                                       
، الحكم 1548( رقم الحديث: 2: 130رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، ) (1)

 على الحديث: حديث صحيح. 
وهي من المصادر التي اعتد بُا الإسلام بضوابط وقيود لأنها تعد من قبيل المعرفة الخاصة  (2)

والقاصرة على بعض المكلفين دون بعض، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: )لقد كان 
استفت : ) ه عمر( وقال لوابصةفيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإن

اطمأن إليه القلب، واطمئنت إليه النفس، والإثَ ما حاك في القلب  نفسك، الب ما
الرؤيا الصالحة جزء من ستة ( وقال كذلك: )وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك

= 
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رفة الشيء عن طريق المشاهدة ، كمثل تعليمه لنا أن مع(1)تتفاوت في مراتبها ودرجاتها

المحسوسة أكثر يقينية وأبلغ من معرفته عن طريق السماع، ويدل على ذلك قوله عليه 
 .(2)((ليس الخب كالمعاينةالصلاة والسلام: ))

على التجربة في المجالات الدنيوية قوله عليه  ومن الأمثلة على اعتداده 
 ، فبين (3)((نتم أعلم بأمر دنياكمأالسلام لصحابته في مسألة تأبي النخل: ))

 أنه لا حرج في قبول المعرفة عن طريق ما أثبتته تجارب الأيام لكم في عمل أمر معين.
الرؤيا الصالحة في مسألة الرؤى الصالحة عندما قال: )) كذلك اعتداده 

 ، وإلى غي ذلك من الأدلة.(4)((جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة
 الاختلاف في المنهج المعرفي بين عالم الغيب والشهادةثالثاً: 

لا شك أن العمل بمثل هذا المنهج له دور كبي في مسية العلم، لأن الخلط بين 
عالم الغيب والشهادة وعدم التفرقة بينهما أدى إلى حدوث أضرار كبية، لذلك كان 

ه رضوان الله عليهم في البناء المعرفي هو تعليمه لصحابت من الأمور التي بناها 
الفصل بين عالم الغيب والشهادة في الجانب المعرفي، واختلاف طريقة التعامل في 
منهجية كل واحد منهما، فإن كان الإسلام دعا العقل للمعرفة والنظر في أن يصول 

                                       
= 

 (. وأربعين جزءا من النبوة
ينظر: أحمد عبدالرحيم "أثر السنة في تكوين العقلية العلمية"، مركز إحسان لدراسات السنة  (1)

 . 73بوية ص الن
، 2447( رقم الحديث: 4: 260رواه أحمد، مسند بني هاشم، مسند عبدالله بن العباس، ) (2)

 الحكم على الحديث: حديث صحيح. 
 . 2363( رقم الحديث: 7: 95رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب امتثال ما قاله شرعا، ) (3)
 . 6989(( رقم الحديث: 9: 31)رواه البخاري، كتاب التعبي، باب الرؤيا الصالحة،  (4)
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، (1)ويجول في علم الشهادة بتجاربه ومحسوساته، فإن الأمر ليس بذلك في عالم الغيب

نصح صحابته رضوان الله عليهم أن يتفكروا في آلاء الله وأن لا   فجاء عنه أنه
 ، فنهى أن يوغلوا عقولهم في التفكي في ذات الله (2)يتفكروا في ذات الله فيهلكوا

 لأنه من الأمور التي قد تورد صاحب هذا العقل المهالك.
هه فوجد صحابته يتنازعون في القدر، فكأنما تفقأ في وج كذلك لما خرج 

مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببع !، بهذا هلك الرمان من الغضب وقال لهم: ))
، فغضب صلوات ربي وسلامه عليه من صنيعهم لأن القدر سر (3)((من كان قبلكم

الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نب مرسل، فالتعمق والنظر فيه ذريعة 
 (4)للخذلان

المنهج المعرفي بين عالم الغيب والشهادة فأمور ضرورة الفصل في  فبين لنا 
أما أمور الدنيا الحسية المشاهدة فهي  (5)الغيب نهى العقل في البحث والخوض فيها

 ميدان فسيح رحب لعمل العقل.
 رابعًا: العناية في استخدام المصطلحات والمفاهيم 

من الأمور المهمة التي تساعد على ضبط الحركة العلمية للإنسان والمجتمع هو 

                                       
 . 89ينظر: أحمد عبدالرحيم "أثر السنة في تكوين العقلية العلمية"، ص  (1)
 . 2975، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: 6391رواه الطبراني في الأوسط  (2)
، الحكم على الحديث: 85( رقم الحديث: 1: 107رواه ابن ماجه، باب في القدر، ) (3)

 حديث حسن. 
، 9ينظر: ابن أبي العز الحنفي، "شرح العقيدة الطحاوية". تحقيق: جماعة من العلماء، )ط (4)

 . 1: 320ه(، 1408بيوت، المكتب الإسلامي، 
قد يكون للعقل دور واحد مع الغيبيات وهو إعماله في فهم النصوص الشرعية الواردة  (5)

 والتسليم بُا. 



 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

534 
الدقة في استخدام المفاهيم والمصطلحات وتحرير معانيها، والنهي عن ترديد المفاهيم 

وهذا   والمصطلحات التي قد ينطوي بعضها لمخالفات شرعية إما في معناها أو لفظها
 .(1)الذي علمه لصحابتهكان منهج محمد صلى الله عليه وسلم 

وفي  (2)((فإن الكرم المسلملا تسموا العنب الكرم، : ))فمن ذلك قوله 
ثم أعطاهم لفظا بديلا فقال  (3)((يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن)رواية: )

 .(4)((لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: العنب، والحبلةصلوات ربي وسلامه عليه: ))
فنهى صلوات ربي وسلامه أن يسموا شجرة العنب بالكرم لأن العرب كانوا 
يعصرون العنب خمرا وكانوا يتمدحون أن من شربُا يصبح شجاعا كريما!، فبين لهم 

أن المامن أحق بُذا الوصف لا سيما إن كان باذلا للخي بعلمه وجاهه  النب 
 وماله.

ولكن  خبثت نفسيلا يقولن أحدكم: : ))ومن ذلك أيضا قوله 
بينَّ لصحابته أن الإنسان قد يصيبه ويعتريه بعض  ، فرسول الله (5)((لقست

الأمور التي قد تضيق بُا نفسه فلا ينبغي حينها أن يصف نفسه بُذا الخبث لأنه 
وصف غي مستساغ ولأنه علم صلوات ربي وسلامه عليه أن ما تكرر تقرر، فعلم أن 

ذا الألفاظ الغي مناسبة تقررت في نفسه تلك الحقائق الإنسان متى ما رمى نفسه بُ
لصحابته الأدب في  وغيها من المواقف الكثية التي تدل على تعليمه عن نفسه، 

                                       
 . 76ينظر: أحمد عبدالرحيم "أثر السنة في تكوين العقلية العلمية"، ص  (1)
( رقم 7: 46رواه مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب، باب كراهية تسمية العنب كرما ) (2)

 . 2274الحديث: 
 . 6183( رقم الحديث: 8: 42رواه البخاري، كتاب الأدب، باب قول النب إنما الكرم، ) (3)
 . 2248( رقم الحديث: 7: 46، كتاب الألفاظ، باب كراهية تسمية العنب، )رواه مسلم (4)
 . 6179( رقم الحديث: 8: 41رواه البخاري، كتاب الأدب، باب لا يقل خبثت، ) (5)
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اختيار المصطلحات والمفاهيم، فضبط مثل هذه المصطلحات وتحريرها له دور بالغ في 

 عملية الفهم والتواصل بين الناس.
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 الخاتمة

 
 
 

على ما من  به علينا من إتمام هذا البحث ويسر  وأعان، جعله  نحمد الله 
.  الله خالص ا مقبولا 

 ونخلص منه بعدد من النتائج:

ا وشاملا  - أن التأثي الذي أحدثته سنة النب صلى الله عليه وسلم كان ممتد 
 لكل جوانب الحياة.

؛ حيث ثر بسنة النب أن المجال العقدي هو المجال الأهم والرئيس الذي تأ-
 إن المجالات الأخرى هي تبع أو ثمرة له.

أن للسنة النبوية أثر بالغ في البناء الفكري وصياغة عقل الإنسان وفق آليات -
 وأطر موجودة في كثي من مواقف السنة النبوية.

قد تكرَّم على العرب كافة حين أنزل كتابه بلغتهم وجعل نبيه  أن الله -
ه وسلم منهم، مما جعل هذه اللغة تتأثر تأثر ا بي  ن ا بالسنة النبوية في صلى الله علي

 ألفاظها وتراكيبها ومفرداتها.
أن رسالة الإسلام قد تضمنت الدعوة إلى طلب العلم والسعي للمعرفة، وقد -

تمث لت هذه الرسالة في كثي من المواقف النبوية والتي كانت لها الأثر البالغ في البناء 
 .المعرفي

 أهم التوصيات:

البحث بشكل متخصص عن كل مجال من مجالات التأثي النبوي بشكل -
مستقل يضمن الإحاطة قدر الإمكان بكل الملامح عن طريق الاستقراء بشكل 
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 أوسع.

البحث عن التطبيقات العملية المعاصرة للسنة النبوية في حماية العقيدة والفكر -
 والمعرفة من الانحراف.

 .لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمينوصلى الله ع
 
 

h 
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